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معيو حفظ اللسان علامة الإيمان 


ابدام الططدلم 


نَاء وَمِنْ ميْنَاتِ أَعْمَالِنَاه مَنْ يَهْدِهِ الله قلا مُضِلٌ لَه وَمَنْ يُلِلَ قلا هَادِي لم 


وَأَتْهَدُ أَنْ لا له إِلّا الله وَحْدَهُ لا شتريك لَك وَأَشْهَدُ أنَّ مُحَمَدَا عَبْدُهُ وَرَسُولة. 


بن اتنُوا رَبْكُم الذي خَلَقَكُمْ مِنْ تفن 


5 3 0 
ا ير ل 
1]. 


فؤرًا عَظيمًا ) [الأحزاب: 30 


أَمّا بَعْدٍُ 


رَ الْحَدِيثِ كِتَابُ الله وَخَيْرَ الْهذي هَذيُ مُحَمّدٍ صلى الله عليه وآله وسلم؛ وَتْنَدَ الأمور 
وَكلَ صتلاكة فِي النّارِ 


عباد الله؛ إن من عظيم ما يحافظ عليه المرء لسانه؛ اللسان الذي هو نعمة من نِم الله عز وجل العظيمة؛ ولهذا جاءت الآيات والأحاديث بالأمر 
بحفظ اللسان وصيانته من آفاته؛ ( ما يَلْفِظَ مِنْ فول إلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) [ق: 8 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مَن كان يؤْمنٌ بالله 
واليوم الآخر فليكل خيرًا أو ليصمُث))[1]» (الْصْلِمْ من سَلمَ المسلِمُون مِن لِسانِهِ ويده))[2]» ((من ستر لسانه ستر الله عورته))[3]؛ ((طوبى 
لمَنْ ملك لساته؛ ووميعه بيه وبكى على خطينته))[4]. 


لشحش والبا والسب والشتمة م ا ين يباك السلم شنو » وقاقة كفو))رواء 0 لكر 
شهداء» ولا شقعاء يَومَ القيامة))[7]» ((المؤْمِنُ ليس بِالطّعَانِء ولا الفاجشء ولا التذيءٍ))[8] وقال الله تعالى: ( لا يحب اللّهُ الْجَهْرَ بالسسُوءِ مِنَ 
الْقَْلِ إِلّا مَنْ ظلِمَ وَكَانَ اللَهُ سَمِيعًا عَلِيمَا » [النساء: 148]. 
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وأول ما يبدأ الجهر بالسوء: الاتهامات والسب والقذف والطعن؛ ثم يفشو ذلك في المجتمعات لينتهي الأمر إلى فوضى أخلاقية تنعدم فيها الثقة 
بين الناس» ويكثر الشرٌء والله المستعان. 


ومن أعظم ما يصون المؤمن لسانه عنه الغيبة التي هي ذِكْرْك أخاك بما يكره ( ولا َب بعكم تغضنا أن يُحِبٌ أَحَدكُمْ أنْ يَأكُلَ لخم أخيه 
فكر هُثموة تَقُوا الله ! تَؤَابَ رَحِيمٌ ) [الحجرات: 12]» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كُك الفستلم على المُمْلم حَرامٌ: ل 
وعِزضة)[9]. 


وكذلك النميمة: وهي القالة بين الناسء أن ينقل الكلام من 
سيئة» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يَدْحْلٌ | 
القبرء نسأل الله العفو والعافية. 


إلى فرد؛ أو من جماعة إلى جماعة؛ للإفساد أو لأغراض 
ات))[10]» ((لا يَدْخُلُ الجَنّةَ نَمَامٌ))[11]» والنميمة عباد الله من أسباب عذاب 


والواجب على المسلم أن يتثبت في الأخبارء وأن د يُحمين الظّنّ بإخوانه؛ وألّا يُْشي الأسرارء ولا يكون ذا وجهين: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: 5000 ذا الوَجْهَيْنِء الذي يَأتي هَؤُلاءِ بِوَجْدِء وهَؤُلاءٍ بِوَجْه))[12]» ((شرارٌ عبد الله المثتّاؤون بالنميمة المُفرّقون بين 
الأحبّة)) [13]» وأن يُنَزّْهِ نفسه عن المراء والمخاصمة والنزاعات بالباطل. 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أَبْعَضُْ الرَ 
مُحِفًا؛ قال بلال بن سعد: إذا رأيت الرجل لجوجًا م 


وأن يطرد عن نفسه الحسدء وألا ينطق به وأن يبعده عنه؛ وأن ينأى عنه؛ وأن يعلم نتائجه وثمراته المرة؛ فالحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار 
الحطبء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تحاسَذواء ولا تَبِاعَضُواء ولا تَجَسّمُواء ولا تَحَسّمُواء ولا تناجَثواء وكُوتُوا عِباد الله إخوانًا)) 
لقذا. 


والمقصود عباد الله أن المرء يحافظ على لسانه؛ فلا يقول إِلّا حقّاء ويشغل لسانه بما ينفع» ويذكر الله عز وجل به ذكرًا كثيرًا. 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنّ الرّجِلَ ليتكلمُ بالكلمة من رضوان اللهء ما كان يظّنُ أن تبلّْ ما بلغت» يكتبُ الله له بها رضواته إلى يوم 
يلقاهء وإنَّ الرّجِلَ ليتكلّم بالكلمة من سخط اللهء ما كان يظّْنٌ أن تبلُعَ ما بلغت؛ يكتبُ الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه))[16]. 


نسأل الله تعالى أن يعيننا على حفظ ألسنتناء وأن يُطهّر قلوبنا وأعمالناء وأن يحفظنا بحفظه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم» 
فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم, إِنَّه هو الغفور الرحيم. 


الخطبة الثانية 
الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على مَنْ لا نبي بعده؛ نبيّنا محمد؛ وعلى آله وصحبه؛ أما بعد: 


فلتعلموا عباد الله أن للمؤمن عند الله حرمة؛ فلا تنتهكوا حرمته؛ فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يثدُ بعضه بعضتاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
((مَثَلُ المُؤْمِنِينَ في تَوادِهِمْء وتَراحْمِهِم وتَعَاطْفِهمْ مَتَلُ الجَسدِ إذا اثنتكى منه عْصَنُوٌ تداعى له سائِرُ الجَسَدٍ بالسّهِر وَالْحْمّى))[17]. 


والمؤمن عباد الله وليٌ لله» قال الله تعالى في الحديث القدسي: ((مَن عادى لي وَلِيا فقَد آدَئثُهُ بالحزب))[18]. 
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فاق الله عبد الله ولا تنتهك حرمة مؤمن أبذاء لا تتكلم عليه بالسوء؛ أحسن الظنٌ به وإيّاك والطعن بالنيات؛ والخوض بالباطل في أخيك: فمن 
ابثلي ببلاء في إخوانك المؤمنين» فاذغ الله له أن يكشف كربه؛ وأن يُفرّج همّه؛ وأن يشرح صذره ويِيسّر أمرّه؛ أمّا أن يجعل ذلك مدخلا للكلام 
عنه والطعن في ذمته» فهذا لا يكون آبذا حتى ولو حكم عليه قاض» أو آتى له بشيء؛ فإنه لا يحل لأحد أن يتكلم عليه بسوء أبدا؛ قال رسول الله 


نسأل الله العفو والعافية. 


فالواجب عباد الله الحذر وحفظ اللسان الذي فيه حفظ لدين المرء وإيمانه» نسأل الله أن يُطهَر قلوبنا وألسنتنا وأعمالناء وأن يجعلنا قوّالين للحقّ 
قائمين به. 


صحيح البخاري؛ 6138. 


تم[ 


صحيح مسلم؛ 41. 
أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (1320) باختلاف يسيرء وأبو نعيم في ((تاريخ أصبهان)) (2/ 73) مطولاً. 
[4] الترغيب والترهيب. 


دن[ 


الترغيب والترهيب؛ [إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما]» 3/ 380. 
[3] صحيح البخاري؛ 6094. 

[6] صحيح البخاري: 6044. 

[] صحيح مسلم؛ 2598. 


[8] أخرجه الترمذي (1977): وأحمد (3839) باختلاف يسيرء وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (4/ 235) واللفظ له. وصححه العراقي 
والسيوطي. 


[9] صحيح مسلم» 2564. 
[10] صحيح البخاري» 6056. 

[11] صحيح مسلم؛ 105. 

[12] صحيح مسلم» 2526. 

[13] أخرجه مطولا أحمد (227599)؛ والبخاري في ((الأدب المفرد)) (323) بنحوه؛ وحسنه الألباني. 
[14] صحيح البخاري؛ 7188. 

[13] صحيح مسلم» 2563. 

[16] صحيح ابن حبان» 281. 

[17] صحيح مسلم؛ 2586. 


[18] صحيح البخاري؛ 6502. 


[19] أخرجه أحمد (1737)؛ وقال الهيثمي: رجاله ثقات. 


[20] صحيح البخاري؛: 7169. 
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